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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

أو إغنـــاء الثــروة الــوطـنيــة العـــراقيــة
بفــروع وقـطــاعــات إنـتــاجـيــة أخــرى.
وســيكـــون الاقـتـصـــاد العـــراقـي ممـــراً
ـــــة ـــــالــي ـــــدخـــــول مـــــوارد الـــنفـــط الم ل
وخــــروجهــــا عـبــــر الاسـتـيــــراد، أي أنه
جـيب مـثقــوب يخــرج مـنه مــا يــدخل
فـيـه ويعـــود إلـــى اقــصـــاديـــات الـــدول
الـرأسمـاليـة المـستـوردة للـنفط الخـام
والمصدرة للسلع والخدمات للعراق. 
وهـذا يعـني بقـاء الاقـتصـاد العــراقي
اقتـصـاداً ريـعيـاً واسـتهـلاكيــاً لا غيـر،
وهــي لـعــمــــــري أســــــوأ مــــــا يمـكــن أن

يحصل لأي اقتصاد في العالم.
ــــــــى وفي ضــــــــوء ذلــك ســـيـــــصـعـــب عـل
الاقــتــــصــــــاد الـعــــــراقــي امــتــــصــــــاص
الـزيـادات الـسكــانيـة في سـوق الـعمل.
ففـي الــــوقـت الــــذي سـيــــوفــــر قــطــــاع
النفـط الخام والخـدمات فـرص عمل
قليلـة بسبب التـقنيات المتـطورة التي
سـوف تستخـدم في هذين القـطاعين،
سيعجز القطاع الـصناعي التحويلي
والــزراعــة المحـليـــة عن تـــوفيــر فــرص
عمل جـديـدة. ومـن هنـا سـوف يـزداد
عــــدد العــــاطلـين عـن العـمل، وتجـبـــر
الحـكــــومــــة علــــى زيــــادة الــــوظــيف في
أجهـــــزة الـــــدولـــــة المــتـــضخــمـــــة أصلاً
لتـنمـــو البـطــالــة المقـنعــة وتـسـتنــزف

الدخل القومي.
إن العراق بحـاجة مـاسة إلـى القطاع
الخاص المحلي والإقليمي والأجنبي،
ولكــنه بحـــاجـــة أيـضـــاً إلـــى القـطـــاع
الحكــومـي في مجــالات كـثـيــرة، مـنهــا
قـطـــاع اسـتخـــراج وتـصـــديـــر الـنفـط
الخـام ومشتقـات النفـط والصنـاعات
الـبـتـــروكـيـمـــاويـــة وغـيـــرهـــا، كـمـــا أن
العـراق بحـاجـة إلـى دور هـذا القطـاع
في تــوسيـع وتطـويـر وتحـديـث البـنيـة
التحـتيـة، وخـاصـة مـشـاريـع الطـاقـة
والطــرق والجسـور والخـزانـات المـائيـة
أو الـسـدود والمـاء والـنقل والمــواصلات
و،خـاصـة الـسكك الحـديـد والـطيـران
والاتصـالات الحـديثـة ومـا إلـى ذلك.
كـمــــا يمكـن أن يهـتـم قــطـــاع الـــدولـــة
ـــــر مـــــربحـــــة ولـكـــنهـــــا بمجـــــالات غــي
ضــروريــة لـلاقتـصــاد العــراقي بـسـبب
واقـع الفقـــر الـــذي يحـيـط بـــالـنـــاس

حالياً ولسنوات قادمة. 
إن إيــرادات النـفط الخــام الحكــوميـة
يفتـرض أن تـوظـف لصـالح الـتنـميـة
ـــــر الاقــتـــصـــــادي ولــيـــــس والــتـــطـــــوي
لأغراض ثـانوية لا تساهم في تعجيل
ـــــات ـــــر الأســـــاســي ـــــوفــي ـــــة وت الــتــنــمــي
لـلمجتمع. ومـن هنا يـفترض تـوجيه
موارد الـدولة صـوب عملـية الـتنمـية،
وهي النـسبـة الأكبـر، وصوب مـيزانـية
الـــدولـــة الاعـتـيـــاديـــة، وهـي الـنــسـبـــة
الأصغر، وكـلاهما سيسـاهم في تنمية
الـثـــروة الـــوطـنـيـــة والــــدخل القـــومـي
ويحـسـن من مـستـوى حيــاة ومعيـشـة
المـــنـــتـجـــين والـعـــــــامـلـــين في قـــــطـــــــاع

الخدمات.
إن إهـمال الزراعة، كـما يلاحظ اليوم
بــشـكل صـــارخ، واعـتـمـــاد العــــراق كله
علـى استيـراد الـسلع الـزراعيـة، حتـى
الكــــراث والكـــرفــس والـبــصل والـثـــوم
واللحـــوم...الخ، بـنــسـبــة تـتــراوح بـين
80-90 % من حــاجــة الـســوق المحـليــة
ســـــوف تـــــدمـــــر الاقــتــصـــــاد الـــــزراعــي
ــــــــة الـفـلاحـــين، وســــــــوف تـــنـقـل بـقـــي
وخـــاصـــة الــشـبـــاب مـنهـم، إلـــى المـــدن
وســتعــــرض الأمــن الغــــذائـي لـلعــــراق
إلـى مخـاطـر جمـة وتجعل منه قـابلاًً
للابــتـــــزاز والأزمـــــات والاخــتــنـــــاقـــــات
الكبيرة. إن العـالم كله يمر اليوم وفي
المـسـتقبل بـشكل أشـد وأعـظم، بـأزمـة
غـذائيـة كـبيـرة لا بـد للعـراق أن يبـدأ
بـإمعان النظـر فيها مـنذ الآن بعد أن
تـأخر طـويلاً بحكم سـياسـات النـظام
المقـبــــور. وعلـيـنـــا أن لا نــــواصل هـــذه
الــسـيـــاســـة، كـمـــا يـبـــدو ذلـك واضحـــاً
علــــى صعـيــــدي العــــراق وكــــردسـتــــان

العراق في آن واحد. 
مـن هنـا لا بـد للعـراق أن يهـتم بعـدم
الــرضــوخ للـضغــوطــات المتــزايــدة من
تلـك الجهـــات الـتـي أشـــرت إلـيهـــا ولا
لأولـئك الــذين يجــدون في اللبــراليـة
الجـــــديـــــدة والمــتـــطـــــرفـــــة خــيـــــر دواء
للاقـتــصـــــاد العــــراقــي والعـمـل علــــى
دفـعه صـــوب اقـتــصـــاد الــســـوق الحـــر
المــطلق )أو "الـــرأسـمـــالـيـــة الـنقـيـــة"(
الـذي لا يهـتم بـالجــانب الاجـتمــاعي
وبــــالإنـــســــان العــــراقـي الــــذي عــــانــــى
الأمـــــريـــن خلال الـعقـــــود الخــمــــســـــة
المــنـــصـــــرمـــــة، بل لا بـــــد مــن انــتهـــــاج
سياسـة اقتصـاد السـوق الاجتمـاعية،
التي تحدثت عن فوائدها في مقالات
ســابقــة، في هــذه المــرحلــة وللــسنــوات

العشر أو العشرين القادمة.
إن ما يراد لنا في الجانب الاقتصادي
يـثيــر قلقــاً كـبيــراً في صفــوف النــاس
والفــئـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة الـفقــيـــــرة
والكـادحة، وأن الـسياسـة الاقتصـادية
للحكومة الراهـنة حتى الآن لا تبشر
بـــــالخــيـــــر في هـــــذا الجـــــانـــب، وعلـــــى
المجــــتــــمـع أن يــــتـحــــــــــرك سـلــــمــــيــــــــــاً
وديمقــراطيــاً لإجبــار الحكـومــة علـى
ممـارســة سيـاسـة اقـتصـاديـة جـديـدة
بـعيــدة عن الــسيــاســة الـتي تمــارسهــا
الـلجــنـــــة الاقــتـــصـــــاديـــــة ذات الــنـهج
اللــبـــــرالــي الجـــــديـــــد والمــتـــطـــــرف في
العــراق. إنهــا إســاءة كـبيــرة لمـسـتقـبل
الاقـتــصــــاد العــــراقـي ودوره في حـيــــاة
ـــــتــحـــــــــــــــرك ـــــي أن ي المجـــــتـــــمــع، وأمــل
الاقـتــصـــاديـــون لـلكـــشف عـن عـــورات
الحـالـة الــراهنـة ومـا يـراد للعـراق في

الجانب الاقتصادي أيضاً. 
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هذه القـوى ومتابـعتها، وخـاصة تلك
التي توجـهت لها ضربـات أو المرشحة
لمثل هــذه الضـربـات بـسـبب امـتلاكهـا
لاحـتياطي مسلـح كبير دخل في إطار
الحـمــــايــــات الخــــاصــــة لقــــوى بعــض
ـــــة، وخـــــاصـــــة ـــــاســي الأحـــــزاب الـــــســي

الإسلامية منها.
وعلـــى الــصعـيـــد الاقـتـصـــادي تـبـنـــى
إعلان الـنـــوايـــا أو المـبـــادئ بـين جـــورج
بــوش ونــوري المــالـكي، الــذي صــدر في
شهـر كـانـون الأول/ ديـسمبـر من عـام
2007، أفــكـــــــــاراً تمــــــس الاقــــتـــــصـــــــــاد
العـــراقـي وتـــدعـــو إلـــى الـتـــزام مـبـــدأ
اللـيـبــرالـيــة الجــديـــدة في العـملـيــات
الاقتـصــاديـــة، كمــا أنهــا تمـس بــشكل
خــاص المـــوقف مـن القـطــاع الخــاص
وقطاع الـدولة وقضـايا النـفط الخام
وجــملــــة مـن المـــســــائل الاقـتــصــــاديــــة
الأخــــرى الـتـي بــــرزت بـــشـكل مـبــطـن
ـــــر ـــــذي يــثــي ـــــوضـــــوح ال ـــــال ولــيـــــس ب

المشكلات. 
إن اخــــتــــيــــــــــار الاقــــتـــــصــــــــــاد الحــــــــــر
)اللـيـبــرالـيــة الاقـتـصــاديــة( لا يعـنـي
الـتــــزام طـــــريق واحــــد لا غـيــــر، كـمــــا
يلاحـــظ الــيـــــوم، خـــــاصـــــة وأن لهـــــذه
ـــــار ـــــوجهـــــة دعـــــاة كــب ال
ــــــــــــون مــــــــــــواقـع يـحـــــتـل
ـــــة ومــــــوجهـــــة أســـــاســي
ــــــــــافــــــــــذة في الحــكــــم ون
الراهن في العراق ككل.
إذ أن اللـيبــراليـة يمـكن
أن تـــسـيــــر بــــاتجــــاهــــات
مخــتلفـــة وفق طـبـيعـــة
ومـــــســتــــــوى الــتــــطــــــور
والقــضــــايــــا المـبــــاشــــرة
ـــــواقع الــتــي تـــــرتــبـــط ب
الــعـــــــــــــــراق الـــــــــــــــراهـــــن
وحـــاجـــاته. والـــولايـــات
المتحـدة تـسعـى، ومعهـا
مـــن يلــتــــــزم بخــــطهــــــا
ويـــــــــــــدعـــــم دورهـــــــــــــا في
العـــــراق، إضـــــافـــــة إلـــــى
مــــــــؤســـــســـتـــي الـــبـــنــك
ـــــــــدوق ـــــــــدولــــي وصــــن ال
الـــنقـــــد الـــــدولــي، إلـــــى
فــرض ثلاثـة اتجـاهـات
أســاسـيــة في الاقـتـصــاد

العراقي، وهي:
التخلـي عن دور الدولة
الـكـــــامل في الــنــــشـــــاط
الاقـتـصـــادي العـــراقـي وتـــرك المجـــال
كــــــامـلاً لـلـقــــطــــــاع الخــــــاص المحـلـــي
والأجـنـبـي. وبــسـبــب ضعـف القــطـــاع
ـــــــاب الخـــــــاص المحـلـــي ســـيــكـــــــون الـــب
مفــتـــــوحـــــاً أمـــــام القـــطـــــاع الخـــــاص
ــــــة الأجــنــبــي بـعــــــد أن تـهــــــدأ الحــــــال

الأمنية.
التخـلي الفعلي عن عمليـة التصنيع
الــتحـــــويلـي والــتحــــديـث الــضــــروري
للزراعة العـراقية، وبالتـالي الاعتماد
ـــــــرادات الـــنـفــــط الخـــــــام في ـــــــى إي عـل
الحصول علـى الموارد الماليـة وإنفاقها
في الــســـوق الـــرأسـمـــالـي العـــالمـي مـن

خلال الاتجاه الثالث.
الاعـتـمــــاد الكـــامـل علـــى الاسـتـيـــراد
وممـارسة سـياسـة البـاب المفتـوح أمام

الشركات التجارية الأجنبية. 
ـــــــشـــــــــاط ـــــــــوجـهـــــــــة في الــــن وهـــــــــذه ال
الاقـتـصــــادي تعـنـي، شـــاء الـبعـض أم

أبى، حصول العواقب التالية:
اخــــتـلال شــــــــــديــــــــــد في الـعــــمـلــــيــــــــــة
الاقتـصـاديــة العــراقيـة، إذ أن عـمليـة
إعادة الإنتـاج لا تحصل في الاقتـصاد
العــراقي، أي في الــداخل، بل تـتكـامل
مع الاقـتــصـــاد الأجـنـبـي، وبـــالـتـــالـي
ـــــــــــة مــــن تمــــنـع عــــن الـعـــــــــــراق جــــمـل
ـــــــة الـــتـــي الــــضـــــــرورات الاقـــتــــصـــــــادي
تــستــوجـبهـــا عمـليــة الـتنـميـــة وبنــاء
اقـتـصـــاد عـــراقـي مـتـــرابـط عـضـــويـــاًُ
ومـستقل نسـبياً وقـادراً على مـواجهة
الأزمات المحتملة كتلك التي واجهها

عبر السنوات الماضية.
إن هــذا يعني بـأن الاقـتصـاد العـراقي
يبقـى تـابعــاً كليـة ومـرتـبطــاً عضـويـاً
بـالـنفط الخـام وبـالتجـارة الخـارجيـة
أي الاسـتيـراد، الـذي يـسـتنـزف كـامل
الدخل القومي المتحقق عبر اقتصاد
الـنفـط ولا يـحقق أي تـــراكـم داخلـي
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النفط الخـام وإبقائـه تحت الإشراف
ـــــاشـــــر للإدارة ـــــر المــب ـــــاشـــــر أو غــي المــب
الأمـــريكـيـــة ولــشـــركـــاتهـــا العـملاقـــة،
وكــذلك التــأثيـر علـى وجهـة الـتطـور

الاقتصادي في العراق. 
لـيـــس مـن الـــسـهل فـــــرض القــــانــــون
ــــــــى وجــــــــود الـقــــــــوات الـعــــــــراقـــي عـل
الأمـريكيـة في العـراق، إذ أن الـولايـات
المتحـدة رفـضت الـدخــول في المحكمـة
الجنائية الـدولية لهذا السبب، ولكن
مـن المــمكـن تحـــديـــد حـــركــــة القـــوات
الأمـــريكـيـــة خلال فـتــرة وجــودهــا في
العــراق لمـنع حـصــول مخــالفــات ضــد
الـــسكـــان أو القـــوانـين العـــراقـيـــة. ولا
يجـــوز بـــأي حـــال مـن الأحـــوال تـــرك
المجـال الجـوي العــراقي تحت إشـراف
الــــولايــــات المــتحــــدة، بـل يفـتــــرض أن
يمارسه العراق حال توفر الإمكانيات
لممارسـة هذا الدور. كمـا لا يجوز بأي
حــال اعـتقــال أي عــراقـي مـن جــانـب
القـــوات الأمـــريكـيـــة، بل يفـتـــرض أن
تخــضع لمــــوافقـــة ورقـــابــــة الحكـــومـــة
العـــراقيــة. أن تـبقــى مـهمــة القـضــاء
والــشــرطـــة العــراقـيــة، كـمــا لا بــد أن
تخـضع تحــركــات القــوات الأمــريـكيــة

لرقابة  
لا شـــــك في ضــــــــــــــــــــــــرورة
اسـتـمـــرار بـنــــاء القـــوات
ـــــش ـــــــة، الجـــي الـعـــــــراقـــي
ـــــــشــــــــــرطــــــــــة والأمــــن وال
ـــــداخلــي، بمــــســـــاعـــــدة ال
ـــــات المـــتحـــــدة أو ـــــولاي ال
ـــــيــــــــــــــــة الــــــــــــــــدول الأوروب
المـتقــدمــة لأهـميـــة ذلك
في تكـريـس وتــرسيخ روح
الـــــوطــن والمـــــواطــنـــــة في
ــــــــــوكـهــــــــــا وعــــيـهــــــــــا وسـل

وممارساتها اليومية.
إن الحــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــن دور
ـــــات المـــتحـــــدة في ـــــولاي ال
ـــــــــة ـــــــــة الأمـــنـــي الـعـــمـلـــي
والعــــسـكـــــريـــــة لـــصـــــالح
ـــــــــة الـقـــــــــوات الـعـــــــــراقــــي
يفـتـــرض أن يـتـجلـــى في
ـــــــيــــــــــص دور الإدارة تــقــل
الأمـــريكــة الــسيـــاسي في
العـــراق لـصـــالح المـــزيـــد
مـن الحـــريـــة لـــرئـــاســـات
ــــــة والحـكــــــومــــــة ــــــدول ال
ومجلــس النــواب، بـــرغم

الاخــتـلالات الــتــي تـعــيـــــشـهــــــا هــــــذه
المـستـويـات، وخـاصــة مجلـس الـوزراء
ومـجلـــس الـنــــواب. فــــالــــوصــــول إلــــى
اتفـــاق سيــاسـي بين أطــراف الحــركــة
السياسية العراقية لصالح المصالحة
الــسـيــاسـيــة بـين الأطـــراف العــراقـيــة
ــــــات ــــــآلــي وحـل المـعــــضـلات المـعـلـقــــــة ب
ديمقراطيـة وسلميـة سيسمح بـنشوء
أجواء جديدة في العـراق تسمح ليس
بــسيــادة القــانــون والعـمل الــسيـــاسي
المـنـظـم حــسـب، بل وتــسـمح بـــإقـــامـــة
علاقات إيجابية وطيبة على مستوى
الإقلـيــم والعــــالـم، وهــــو مــــانفــتقــــده
ـــــســـبـــب وجـــــــود الـقـــــــوات ـــــــاً ب حـــــــالـــي
الأمـريكيـة في العـراق وتـأثيـرهـا علـى
الـــســيـــــاســـــة العـــــراقــيـــــة. إلا أن هـــــذا
التوجه يتطلب توقف الدول المجاورة
عـن الـتـــدخـل الفــظ وغـيـــر المــنقــطع
بالـشأن الـعراقـي، وهو مـا نعيـشه من
جــــانـب إيــــران وســــوريــــا وإلــــى حــــدود
واضحــــة أيــضــــاً مـن جــــانـب تــــركـيــــا
والـسعودية، وبـشكل مبطن من بعض
قـوى دول الجـوار الخـليـجيـة. ويمـكن
أن تـكــــون الـــسـنــــوات القــــادمــــة أكـثــــر
هـــدوءاً من الـســـابق. ولكـن علـينــا أن
نتــوقع وفي كـل لحظـة احـتمـال عـودة
قـوى الإرهـاب المـتطـرفـة وقـوى الـبعث
الــصــــدامـيــــة وعــصــــابــــات الجــــريمــــة
المـنــظـمــــة إلــــى نـــشــــاطهــــا الإرهــــابـي
والعــــدوانـي ضــــد الـــشعــب العــــراقـي،
بــــرغـم الــضــــربــــات الـتـي تـلقــتهــــا في
البـصـرة والمــوصل وفي منــاطق أخـرى
مــن العــــراق. إن الـنـــشــــاط الإرهــــابـي
يـساهم في إبقـاء القوات الأجنـبية في
العــراق فتـرة أطـول ولا يـسهـل مهمـة
عقـد اتفاقـية أكثـر قدرة عـلى تحقيق
مصالح العـراق. ولهذا يفترض أن لا
تهـدأ الحكـومـة العـراقيـة عن مـراقبـة
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فهــم اللعـبـــة الـــدولـيـــة ومـــدى تمــتعه
بــالمــرونــة والحـــركيــة المـطلــوبــة وعلــى
الـتغـيـــرات الـنــسـبـيـــة في الــتكـتــيكـــات
ـــــة ــــــة للإدارة الأمـــــريـكــي ـــــاســي الـــــســي
الجـــديـــدة الـتـي تـعقـب الانـتخـــابـــات

القادمة. 
ليس ضـيراً أن يـعقد العـراق اتفاقـية
متـوسطة المدى أو حتى طويلة الأمد
مع الــولايــات المـتحــدة أو مـع غيــرهــا
من الدول الكبرى، بل يمكن أن نشير
إلى ضرورة عقـدها وأهميـتها للعراق
في المـــرحلـــة الـــراهـنـــة وفي المــسـتقـبل،
ولكـن المــســألـــة لا تكـمـن هـنــا، بــرغـم
وجـــود من يــرفـضهــا أصـلاً، بل تكـمن
أســاســاً في مـضـــامين هــذه الاتفـــاقيــة
وهو مـا سنـعالجه في الحـلقة الـثانـية

من هذا المقال.  
ليس ضـيراً أن يـعقد العـراق اتفاقـية
طــويلــة الأمــد مع الــولايــات المـتحــدة
الأمــــريكـيــــة، بل هـي ذات فـــائـــدة مـن
عدة وجـوه. ولكن الإشكالـية لا تكمن
في ضرورة عـقدهـا، بل في مضـامينـها
وتـــأثـيــــراتهــــا علـــى اتجـــاهـــات تــطـــور
العــــراق وعلــــى الـعلاقــــات العــــراقـيــــة

العربية والعراقية الإيرانية. 
ـــــر يفــتـــــرض أن يعــتــب
وجــــــــــــــــــود الــقــــــــــــــــــوات
الأمــريـكيــة في العــراق
حالـة موقتـة فرضـتها
ظـروف ما بعد الحرب
وسـقــــــــوط الـــنـــــظــــــــام
ـــــــــــــدادي، وأن الاســـــتـــــب
عـلــــيـهـــــــــــا أن تـغـــــــــــادر
العـــراق في فـتـــرة غـيـــر
بعيـدة تـرتـبط بـوجـود
قـــــواعـــــد لهـــــا يــنــتهــي
وجـودهـا بـانتهـاء تلك
الفتـرة الـتي يمـكن أن
ــــــســـتـــمــــــــر لخـــمــــــس ت
سنـــوات وليــس لعـشــر
أو عشـرين عـامـاً. كمـا
ــــــــرفـع يـفـــتــــــــرض أن ت
ــــــات المــتـحــــــدة ــــــولاي ال
الأمــريـكيــة يــدهـــا عن
ـــــــدفـــــــاع ووزارة وزارة ال
ــــــــــداخـلــــيــــــــــة ووزارة ال
ـــــوطــنــي مـــــا الأمــن ال
دامت الــوجهــة تــسيــر
بــاتجــاه الـتخلـص من
وجــــــــــــــــــــود الــقــــــــــــــــــــوى
الطائفية السياسية في تلك الوزارات
واستبـدالهـا بعنـاصـر تـؤمن بـالـوطن
والمـواطنـة وليـس بالهـوية الـطائفـية.
كــمـــــا يفــتـــــرض أن تـكـــــون القـــــواعـــــد
العـــسكـــريـــة المـــزمع إقـــامـتهـــا لفـتـــرة
ـــــــــوات مـــثـلاً في إقـلـــيـــم خـــمــــــس ســـن
كـــردسـتـــان وعلـــى الحـــدود العـــراقـيـــة
الإيرانـية والحـدود العراقـية الـتركـية
وفي الجنوب علـى الحدود بين العراق
وإيـران، إضافـة الى الحـدود العراقـية
الـــســــوريــــة، إذ تـــشـكل هــــذه المـنـــــاطق
خطـراً مـسـتمــراً لتـسـرب الإرهـابـيين
والمخــــــــربـــين والأسـلـحــــــــة والأمــــــــوال
للعـصـــابـــات الإسلامـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
المخـتلفــة ولقـــوى البـعث الـصـــداميــة
التي يقـودهـا عـزة الـدوري وعصـابـات

الجريمة المنظمة. 
ليــس من واجـب الحكـومــة العــراقيـة
دفع نـفقــــات القــــوات الأمــــريـكـيــــة في
العـــــراق، فـــــوجـــــود هـــــذه القـــــوات في
العـــراق ليــس فقــط لحمــايــة العــراق
مـن القــوى الإرهـــابيــة أو ضــد تــدخل
الــدول المجــاورة، بل وكــذلك لـتنـفيــذ
جزء من الاستراتيجية الأمريكية في
المنـطقــة، إضــافــة إلــى كــونهــا تــشكل
جـزءاً من حـزام عسكـري حول روسـيا
الاتحــاديــة يـسـتكـمل في افغــانــستــان
وبعـض جـمهــوريــات آسـيــا الــوسـطــى
الـتي عقــدت اتفــاقيـات عـسكـريــة مع
الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة. كمـا لا
بـــــد مــن الإشـــــارة إلـــــى أن الـــــولايـــــات
المتحـدة الأمريكيـة تريد مـن وجودها
في العــراق مـنع المـنــافــسـين الآخــريـن
من ولــوج العـــراق والمنـطقـــة عمــومــاً،
وخـــــــــاصـــــــــة دول الاتحـــــــــاد الأوروبــــي
والـيـــابـــان والـصـين وروسـيـــا، وكــــذلك
الاســــتـفـــــــــادة مــــن وجـــــــــودهـــــــــا ومــــن
الاتفـاقيـة هي الـرقـابـة علـى اقـتصـاد
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يراد لها أن تحـمي العراق، وإقامة 14
قــاعــدة عــسكــريــة في العــراق، إضــافــة
إلي عدد كبـير من المعسـكرات للقوات
الأمـــريكـيـــة في العــراق، ثـم الإشــراف
علـــى المجـــال الجـــوى لـلعــــراق...الخ.
وقـــد صـــرح الـنـــاطق الـــرسـمـي بـــاسـم
الحكـومــة العــراقيـة الــسيـد الــدكتـور
عـلي الــدبــاغ بــأن العــراق يــرفـض أي
ـــــادة ـــــد يمــــس الاســتـقلال والــــســي بــن
ـــــالــتــــــدخل ـــــة أو يـــــســـمح ب ـــــوطــنــي ال
بـالـشـؤون الــداخليـة للـدول المجـاورة.
كــمـــــا صـــــرح بـــــذلـك رئــيــــس الـــــوزراء
ورئيـس الجمهورية. وهـو أمر إيجابي
ـــــــــى شــك. ولــكــــن هـل يمــكــــن دون أدن
الـركـون إلـى ذلـك، أم يفتـرض دراسـة
الموقف من مختلف جـوانبه والخروج
باستنتاجات تساعد الطرف العراقي
في تحقيق اتفـاقيـة منصفـة وتسـاعد
ــــــى الــتـقــــــدم واســتـقـلال الـعــــــراق عـل
قـــراراتـه؟ تقــــول الحكـمـــة الـــدولـيـــة:
الـثقـــة جـيـــدة ولكـن الـــرقـــابـــة أجـــود،
ــــــة ــــــة الـــــشـعــبــي ــــــرقــــــاب وخــــــاصــــــة ال

والدستورية. 
كلـنـــا يعـــرف بعــض الحقـــائق المهـمـــة
القـائمـة علـى الأرض العـراقيـة الـتي
تـؤثـر بـدورهـا علـى المــوقفين العـراقي
والأمــــريـكـي في آن، وهـي أوراق يمـكـن

اللعب بها من الطرفين. 
وفي الجانب الأمـريكي يمكـن تسجيل

الملاحظات التالية:
ـــــدى الإدارة ـــــة الجــــــامحـــــة ل ـــــرغــب ال
الأمــريكيـة في التــوقيع علـى اتفـاقيـة
مـع العــــراق خـلال الفـتــــرة الــــراهـنــــة
وقـبل بـــدء الانـتخـــابـــات الأمــــريكـيـــة
وإحـــــراز مـكـــــاســـب مهــمـــــة لـــصــــــالح
الولايـات المتحـدة في العراق ولـصالح
الحـــــزب الجــمهـــــوري في صـــــراعـه مع

الحزب الديمقراطي. 
المــصــــاعـب الـتــي واجهــتهــــا ولا تــــزال
تـــــواجـههـــــا القـــــوات الأمـــــريـكــيـــــة في
ـــــــات ذلــك في ضـعـف الـعـــــــراق وتجـلـــي
المـوقف الــدولي للـولايــات المتحـدة في
إيــران ولبنـان وسـوريـا وعمــوم الشـرق

الأوسط. 
الضغـوط الـداخليـة المتعـاظمـة علـى
الإدارة الأمــــريكـيـــة، وخـــاصـــة جـــورج
بـوش، من جانب الـشعب الأمريكي أو
من قبل مجلـسي النواب والشيوخ، أو
من الحزب الـديمقراطي، وخـاصة في
فتـرة التـحضيـر لانتخـابـات الـرئـاسـة

القادمة، ومن قبل أجهزة الإعلام.
عجــز الــولايــات المـتحــدة الأمــريـكيــة
عـن إيجـــاد حلــول عــادلـــة للـمــشـكلــة

الفلسـطينية ومـا يتسبب
به المـــــوقف المــــؤيـــــد كلـيــــة
لإســـرائـيل مـن تـــداعـيـــات
لـدى الرأي العام العراقي
والـعـــــــــربــــي والإقـلــــيــــمــــي
ـــــــــة وتـفـــــــــاقـــم الــكـــــــــراهـــي

للولايات المتحدة. 
ــــــر ــــــدولــي غــي ــــــوضـع ال ال
ـــــــــات ـــــــــولاي ـــــــــاســـب لـل المـــن
المتحـدة، سـواء أكـان ذلك
ــــــــــــى صـعـــــيــــــــــــد الأمم عـل
المتحـدة والمجتمع الدولي
ـــــرأي ـــــد ال ــــــى صعــي أم عل
العام الإقليمي والدولي. 
رفـــض المجــتــمع الـــــدولــي
لـوجود القوات الأمـريكية
ـــــة في العـــــراق والمـــطـــــالــب
بــانــسحــابهــا وعــدم عقــد
ـــــــــــــة اتــفـــــــــــــاقـــــيـــــــــــــة مــخــل
بـــــالاســتـقلال والـــســيـــــادة
العـــراقـيـــة. وهـــو يــسـتـنـــد
إلـــى مـــوقـفه الأول الـــذي
رفض الحرب ضد النظام
الـعــــــراقـــي في ربـــيـع عــــــام

2003.
وعلـيـنـــا أن نــشـيـــر إلـــى أن الـــولايـــات
المـتحــدة الأمـــريكـيــة تــريــد مـن هــذه
الاتفــــاقـيــــة أن تــــزيـل مخــــاوفهــــا مـن
ــــــا والــــصـــين ــــــوج روســـي احـــتـــمــــــال ول
والـيـــابـــان وكــــذلك الاتحـــاد الأوروبـي
أكثــر فـــأكثـــر في المنـطقــة وفي العــراق
ودول الخلـيج، وبــالتــالـي تعـتبــر مـثل
هــــذه الاتفـــاقـيـــة ضـمـــانـــة وحـمـــايـــة
لمـصــالحهـا مـن المنـافـسـة الــدوليـة في

العراق ومنطقة الشرق الأوسط.
ويـبقـــى الهــاجــس الكـبـيـــر للــولايــات
ــــــاســــــة ـــــســـي المـــتـحــــــدة يـــتـــمـــثـل في ال
الإيـــرانـيـــة، إذ أن القـيـــادة الإيـــرانـيـــة
تــسعــى بــشـكل محـمــوم إلــى امـتلاك
الـسـلاح النــووي وتهــديــدهـــا المبــاشــر
ـــــدول العـــــربــيـــــة وإســـــرائـــيل في آن لل
واحد، وخـاصة دول الخليـج، ورغبتها
في الهـيـمـنــــة علـــى مـنــطقـــة الــشـــرق
الأوســط. وهي مـســألــة تـتعــارض مع
دور الــــولايــــات المــتحــــدة في المـنـــطقــــة
والتـزامهـا المـطلـق بحمـايـة إســرائيل
ومـصـــالحهـمـــا المــشـتـــركـــة، كـمـــا أنهـــا
تتعارض مع مصالح الدول العربية.
ويـــــشـكـل هــــــاجـــــس الـــنـفــــط الخــــــام
العـراقي والـنفط في مـنطقـة الخليج
وعموم الـشرق الأوسط دوراً كـبيراً في
مــا تسعـى إليه الإدارة الأمـريكيـة من
عقد اتفـاقية طويلـة مع العراق التي
تســاهم، كمـا تـرى، في إبعـاد المنــافسـة

لها في نفط الشرق الأوسط. 
إن هــذا الـــواقع بــالـنــسـبـــة للـطــرفـين
يـشـتـمل، كـمــا يلاحـظ المـتـتـبع، علــى
جــــوانــب إيجــــابـيــــة وأخـــــرى سلـبـيــــة
ـــــة لــكل طــــــرف مفـــــاوض، ـــــالــنـــــســب ب
وبـالتـالي يمكـن أن تخضع الاتـفاقـية
المطلـوبة لمـساومـة كبيـرة تعتمـد على
فـتـــــرة عقــــدهـــــا وعلــــى مـــــدى تلاحـم
المـــوقف العــراقـي ومــدى قـــدرته علــى
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وانـقسـم الشـارع العـراقي إزاء المـوقف
مـن الاتفـــاقـيـــة المقـتـــرحـــة إلـــى ثلاث

جبهات:
- الأولـــى تـــدعـــو إلـــى الـتـــريـث بـــأمل
ـــــود الاتفـــــاقــيـــــة أو الاطـلاع علـــــى بــن
المقـتــــرحــــات الأمــــريـكـيــــة مــن جهــــة،
والمقــتـــــرحـــــات العـــــراقــيـــــة مــن جهـــــة
أخرى، قـبل الحكم علـى الاتفاقـية أو
اتخـاذ موقف بـشأنهـا، إضافـة إلى أن
عقـد اتفاقية مع الـولايات المتحدة لا
يــشكل ضــرراً بحــد ذاته، بل يـفتـرض

معرفة بنودها.
- والثـانيـة تـدعـو إلــى رفض عقـد أي
اتفـاقيـة مع الـولايـات المتحـدة، لأنهـا
سـتـــشـكل قـيــــداً ثقـيـلاً علــــى العـــراق
ـــــــران ـــــســـمـــم الـعـلاقـــــــات مـع الجـــي وت
ـــــــــادة ـــــــســــي ـــــطـعــــن الاســــتـقـلال وال وت

العراقية بالصميم.
- والثــالثـة تـدعـو إلـى عقـد اتفــاقيـة
طـــويلـــة الأمـــد لحـمـــايـــة العـــراق مـن
الأرهـــاب الـــدمـــوي الــــذي تعــــرض له
الــــشعــب العــــراقـي طــــوال الـــسـنــــوات
الخمــس المنـصــرمــة ومــا يـــزال حتــى
الآن يعـــــانــي مــنـه، ولأنهـــــا الــــســبـــيل
الــوحيــد لإنقــاذ العـراق مـن التــدخل
ــــــدول المجــــــاورة بـــــشــــــؤونـه الـفــــظ لـل
الـــــداخلـيــــة والـتـي تــــريــــد بـكل ثـمـن
الهـيمنة التـامة على مـقدرات العراق
ونـــشــــر الــظلامـيــــة فــيه. ولا تــــرى في
بعــض الـــشـــــروط الــتــي تـــــدعـــــو لهـــــا
الإدارة الأمــــريـكـيــــة ضـيـــــراً أو تلـحق
ـــــالعـــــراق في عـــــالـــم معـــــولــم ضـــــرراً ب

ومفتوح. 
ولا شك في أن هـذه التوجهات وجدت
مـــــرجعــيـــتهـــــا في مـــــواقف الأحـــــزاب
والقــــوى والــتحــــالفــــات الـــسـيــــاسـيــــة
العراقيـة القائـمة، إذ احتـدم النقاش
بـيـنهـــا علــــى صفحـــات الــصحف وفي
القنـوات التلفـزيـونيـة والـتصـريحـات
ـــــــة، وكـــــــذلــك في ردود فـعـل ـــــــادل المـــتـــب
ـــــة. وإزاء هـــــذا الحـكـــــومــــــة العـــــراقــي
الاخـتلاف الــطـبـيعـي في المــــوقف مـن
قــضـيـــة كـبـيـــرة مـثـل عقــــد اتفـــاقـيـــة
طــويلــة الأمــد مع الــولايــات المـتحــدة
الأمــريـكيــة، يــراد لهــا إخــراج العــراق
من الفـصل السـابع من ميـثاق الأمم
المـتحـــدة وإقـــامـــة علاقـــات سـيـــاسـيـــة
استـــراتيـجيــة مع الــولايــات المـتحــدة
تمتد لعشر أو عشرين سنةً قادمةً، لا
بـد من بلـورة مـوقف عـراقي مـشتـرك
أو مــوحــد إزاء بـنــود هـــذه الاتفــاقـيــة
والأســس الـتـي يفـتـــرض أن تــسـتـنـــد
إلـيها. ومـثل هذا المـوقف يتطلـب منّا
دراســـــــــة مـــــــــا يمــكـــن أن تـــتـــــضـــمـــنـه

الاتفاقية باتجاهات ثلاثة، وهي:
أولاً: النـــاحيــة الــسيـــاسيــة والأمـنيــة

والعسكرية.
ثــــانـيــــاً: الـنــــاحـيــــة الاقـتــصــــاديــــة -

الاجتماعية.
ثــالثـاً: نــاحيــة العلاقـة بـدول الجـوار

بشكل خاص ومع بقية دول العالم.
ــــــرأي الـعــــــام ــــــى ال حــين نـــــســتــمـع إل
العــراقي بـشكل عـام ونمعـن التفـكيـر
بموقفه، سنجد أن غالبيته تقف إلى
جانب الا لتـزام بالمبادئ الـتالية التي

تنظم هذه الاتفاقية، وهي:
أن يسـترد الـعراق اسـتقلاله وسيـادته

الوطنية وأن لا يثُلمان ثانية.
ـــــــة ـــــــوطـــنـــي أن تــــصـــــــان المــــصـــــــالـح ال
الـسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة والأمـنـيــة

والعسكرية العراقية. 
أن تسـود الشـفافـية في طـرح مشـاريع
الاتفـاقيـة أو النقـاش حـولهـا وتـأمين

استشارة قانونية دولية بشأنها.
أن يتـم التـصـويـت علـيهــا في مجلـس
الـنواب، إضـافة إلـى استفـتاء الـشعب
عليها باعـتبارها مسألـة استراتيجية
ذات أمد بعيد وتمس مصالح الشعب
العــــراقـي والــــولايــــات المــتحــــدة في آن

واحد. 
أن لا تسـمح بالـتدخل أو الـتعرض أو
إلحــــاق الــضــــرر بــــأي دولـــــة مجــــاورة

للعراق.
وأن تـكـــــرس الـعلاقـــــات الـــســيـــــاســيـــــة
الإيجـــابـيـــة والمـصـــالح المـتـبـــادلـــة مع
الــــولايــــات المــتحــــدة الأمــــريـكـيــــة وأن
تـسـتنـد إلـى مبــادئ الأمم المتحـدة في
العلاقات الـدولية وأن تسـاعد العراق
علــى الـنهــوض مـن كبــونه الـشــديــدة
وواقعه المــأســاوي الــراهـن والــوصــول
إلــــى مـــسـتــــويــــات أفــضـل، وأن تُخــــرج

العراق من الفصل السابع. 
إن إعلان المبـادئ السـابقـة بين الإدارة
الأمـريـكيــة والحكـومــة العــراقيــة من
جهـة، ومـا تـســرب من شـروط، يـشـاع
أن الــطـــرف الأمــــريكـي قـــد طــــرحهـــا
علــى الطــرف العــراقي المفــاوض، من
جهــــة أخــــرى، لا تـــسـتـنــــد إلـــــى تلـك
الأســــس الــتـــي يفــتــــــرض أن تلـــتقــي
عـنـــدهــــا الاتفـــاقـيــــة، بل فــيهـــا مـــس
ـــــادة ـــــالاســتـقلال والــــســي ـــــاشـــــر ب مــب
ــــــى أن لا تـكــــــون ــــــة. وأتمـــن الـعــــــراقـــي
صحـــيحـــــة لأنهـــــا لــيــــســت قـــــاســيـــــة
ـــــة أيـــضـــــاً، مـــثل فحــــســـب، بل وســيــئ
ــــــــدفــــــــاع ــــــــى وزارتـــي ال الإشــــــــراف عـل
والــداخليـة لعـشــر سنــوات من جــانب
الــولايــات المـتحــدة قــابلــة للـتمــديــد،
وحق الـقوات الأمـريكـية بـاعتـقال أي
شخـص عــراقـي مـن دون العــودة إلــى
الحـكـــــومــــــة أو القـــضــــــاء العـــــراقــي،
وخضـوع القـوات الأمــريكيـة لـدستـور
وقـــوانـين الـــولايـــات المــتحـــدة ولـيـــس
القـضـــاء العـــراقـي، وطلـب 15 ملـيـــار
دولار أمــريكـي سنــويــاً مـن الحكــومــة
العــراقيـة بـاعـتبـارهــا نفقــات سنـويـة
تـصرف علـى القوات الأمـريكيـة التي
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هل تستجيب بنود الاتفاقية المقترحة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
لمـبــــدأ الحــصـــــول على الاسـتـقلال والـــسـيــــادة الــــوطـنـيـــــة في العــــراق؟

كـــــــاظــم حــبــيــب

تعم الشارع العراقي في
هذه الأيام إشاعات كثيرة

بشأن بنود وشروط
اتفاقية طويلة الأمد يراد

لها أن تعقد بين العراق
والولايات المتحدة

الأمريكية والتي يفترض
أن تشتمل، كما ورد في

إعلان المبادئ بين المالكي
وبوش، على الجوانب

السياسية والأمنية
والعسكرية والاقتصادية

والاجتماعية التي تهم
البلدين إضافة إلى الجانب
الثقافي بشكل غير مباشر.

وتصب جميع تلك
الإشاعات باتجاه سلبي

يؤكد مسألة واحدة هي:
أن شروط الاتفاقية

المطروحة للتفاوض
ليست في صالح العراق،

وأنها، إن وقعت، ستلحق
أفدح الأضرار بالاستقلال

والسيادة الوطنية، كما
ستكون سبباً لتفاقم

المشكلات بين الشعبين
ومع شعوب وحكومات

الدول المجاورة. وزاد في
تعقيد هذه اللوحة تلك
الشروط التي تسربت

بتعمد أو بغير تعمد على
شكل إشاعات نشرتها بعض

الأوساط السياسية. كما
تشن القوى القومية

الشوفينية، التي وقفت
إلى جانب النظام

الصدامي ودافعت عن
وجوده وعن حروبه

وجرائمه، حملة تهويشية
مماثلة هدفها تعطيل

حركة الدولة العراقية
وإبقاء العراق تحت الفصل
السابع الذي يقيد إمكانيات

العراق وانطلاقه في
علاقاته مع العالم.

ليس من واجب
الحكومة العراقية

دفع نفقات
القوات الأمريكية

في العراق،
فوجود هذه
القوات في

العراق ليس
فقط لحماية

العراق من القوى
الإرهابية أو ضد

تدخل الدول
المجاورة، بل

وكذلك لتنفيذ جزء
من الاستراتيجية

الأمريكية في
المنطقة

علينا أن نشير
إلى أن الولايات

المتحدة
الأمريكية تريد

من هذه
الاتفاقية أن

تزيل مخاوفها
من احتمال

ولوج روسيا
والصين واليابان

وكذلك الاتحاد
الأوروبي أكثر

فأكثر في
المنطقة وفي
العراق ودول

الخليج

كاتب-المانيا


